
يـــون في رحلـــة بحـــث عـــن أمـــوالهم الجزائر
المنهوبة

, مايو  | كتبه ربيعة خريس

يــز بوتفليقــة في  مــن أبريل/نيســان المــاضي، وانطلاق منــذ تنحــي الرئيــس الجــزائري الســابق عبــد العز
حملة “الأيادي النظيفة” التي طالت من يلقبون بـ”رؤوس الفساد” في نظام الرئيس السابق، اتخذ
يــون لأنفســهم شعــارات عديــدة تتنــوع وتتغــير لكنهــا تحمل دلالــة واحــدة، تعكس رغبتهــم في الجزائر

معرفة مصير “أموالهم المنهوبة”.

يون يبحثون عن أموالهم المنهوبة الجزائر

بعــد إيــداع رجــال أعمــال ومســؤولين شغلــوا مناصــب سياســية وأمنيــة في الحبــس المؤقــت، تمهيــدًا
لمحاكمتهم، فيما ينتظر آخرون دورهم ضمن أحداث متسارعة وهو ما اتضح في الخطاب الأخير الذي
ألقاه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء الماضي، انتشر سؤال “ما مصير
الأمـوال المنهوبـة” كالنـار في الهشيـم للتعـبير عـن حجـم الفسـاد الـذي اسـتشرى في البلاد بعـد أن كـانت

تعيش في وقت سابق أزهى أيامها.

ووفق الأرقام التي كشفتها هيئات جزائرية، فإن نسبة البطالة بقيت مرتفعة في السنوات الأخيرة في
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حدود % كما بقيت البلاد قيد تبعية استيراد الأدوية بقيمة ملياري دولار سنويًا والقمح الذي فاق
استيراده  ملايين طن.

يــز كذلــك لجــأت الحكومــات المتعاقبــة خلال الولايــة الرئاســية الخامســة للرئيــس المخلــوع عبــد العز
بوتفليقة، إلى فرض سياسة “التقشف” على المواطن الجزائري بسبب الأزمة التي طرقت أبوابها سنة
، وتسببت في اتساع دائرة “الفقر” واعتبرت حينها أحزاب سياسية أن لجوء السلطة إلى هذه
السياسية دليل قاطع على “إعلان فشل مرحلة تمتد طيلة أربع عهدات لبوتفليقة” ودليل آخر على

الفشل الذريع في إدارة مبلغ “ألف مليار” التي ضاعت في اختلاسات وقضايا فساد.

طمأنت السلطات الجزائرية على رأسها المؤسسة العسكرية والعدالة الجزائرية
ير العدل الجزائري باسترجاع الأموال المنهوبة وهو ما ورد على لسان وز

سليمان براهيمي، الإثنين الماضي

ومنذ الجمعة العاشرة التي جاءت بعد أسبوع حافل بالأحداث التي شهدها قطاع العدالة عبر حملة
الأيادي النظيفة التب مست بعض المسؤولين الأمنيين ورجال أعمال جزائريين، ردد حراكيو الجزائر
يبًـا الـتي رفعـت في جميـع ميـادين الحـراك، يتسـاءلون مـن خلالهـا عـن مصـير شعـارات هـي نفسـها تقر
الأموال المنهوبة على مدى عقدين كاملين من الزمن على غرار “كليتو البلاد يا السراقين” أي “نهبتم
البلاد يا السراقين” و”وأين  مليار دولار” وهي حجم المصروفات الجزائرية في عهدات الرئيس
يــز بوتفليقــة، وكــان هــذا الســؤال حــديث العامــة في الجــزائر، ورد عليــه رئيــس الــوزراء المخلوع عبــد العز
السابق أحمد أويحيى في البرلمان الجزائري في إحدى جلساته بكل برود أعصاب وقال “اسألوا الشعب
أين هي الألف مليار؟”، وطبعًا أرفقت هذه الشعارات بلمسة إبداعية وساخرة مرفقة بصور ورسوم

يز بوتفليقة. ية ترمز كلها إلى رموز الرئيس المتنحي عبد العز يكاتور كار

ضمانات

يـة باسترجـاع الأمـوال يـة علـى رأسـها المؤسـسة العسـكرية والعدالـة الجزائر طمأنت السـلطات الجزائر
ير العدل الجزائري سليمان براهيمي، الإثنين الماضي، وكشف أنه المنهوبة وهو ما ورد على لسان وز
أعطى تعليمات للنيابات العامة بالشروع في حصر عائدات المتورطين في قضايا الفساد وتحديد مكان

وجودها وإحصائها.

ير الجزائري بمناسبة إشرافه على تنصيب بلقاسم زغماتي نائبًا عامًا لمجلس قضاء الجزائر، وقال الوز
إن هــذه الخطــوة في ســياق “حجــز” أو “تجميــد العائــدات المسترجعــة” تحســبًا لإحالتهــا إلى الجهــات
ير، واعتبر أن القضائية المختصة للتصرف فيها وفقًا لما ينص عليه القانون الجزائري حسبما ذكره الوز
“موضـوع العائـدات الإجراميـة حجـر الزاويـة في مجـال مكافحـة جرائـم الفسـاد مـن خلال ضرب شران

المذنبين أي ذمتهم المالية”.



تبقى عملية استرداد “الأموال المسروقة” حلمًا صعب المنال في نظر فئات
واسعة خاصة تلك التي تم تهريبها إلى الخا

ير الجــزائري إلى إمكانيــة اللجــوء إلى التعــاون الــدولي في إطــار الاتفاقيــات الثنائيــة أو الدوليــة ولمَــح الــوز
المصــادق عليهــا مــن طــرف الجــزائر بهــدف توقيــف الجنــاة وإحــالتهم إلى القضــاء الجــزائي المختــص

ية وكذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام. لمحاكمتهم طبقًا لقوانين الجمهور

استردادها حلم صعب المنال

وتبقى عملية استرداد الأموال المسروقة حلمًا صعب المنال في نظر فئات واسعة خاصة تلك التي تم
تهريبهـا إلى الخـا، يقول الحقـوقي والناشـط الجـزائري بوجمعـة غشـير في تصريـح لــ”نون بوسـت” إن
حصر عائـدات المتـورطين في قضايـا الفسـاد وتحديـد مكـان وجودهـا لـن تكـون بالسـهولة الـتي يتخيلهـا
الكثـيرون خاصـة أن معظمهـا مودعـة في البنـوك الخارجيـة بـالنظر إلى الاتفاقيـات الدوليـة الـتي أبرمتهـا

الجزائر في مجال مكافحة الفساد.

وأوضــح غشــير أن “محاربــة الفســاد علــى الصــعيد الــدولي تحكمهــا اتفاقيــات دوليــة تضبــط كشــف
الحسابــات السريــة والعقــارات الــتي يســتحوذ عليهــا المتورطــون في قضايــا الفســاد”، ويقــول إن بعــض
البنـوك الخارجيـة تلتزم بالسريـة التامـة وترفـض في معظـم الأحيـان كشـف المعلومـات المتعلقـة بزبائنهـا
وهـو مـا سيصـعب مهـام القضـاء الجـزائري في اسـترداد تلـك الأمـوال خاصـة تلـك الموجـودة في الـدول

المصنفة في القائمة السوداء للدول التي تمثل ملاذًا آمنًا للتهرب الضريبي.

يقول الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، إن قضية الأموال المنهوبة
خاصة منها المهربة إلى الخا، تعتبر مشكلة عويصة لعدة أسباب أبرزها

صعوبة إثبات نهب تلك الأموال وسرقتها

وحسب الحقوقي الجزائري بوجمعة غشير، فإن استعادة الأموال الموجودة في الخا التي لم تكشف
قيمتها بعد يعود للحنكة الدبلوماسية الجزائرية، فمراسلة أي جهة ليس بالأمر السهل ولن يكون
هــذا إلا بعــد انتهــاء التحقيقــات وثبــوت تــورط هــذا الأخــير في قضايــا الفســاد لأن الملــف الــذي ســيحال

للجهات القضائية في الخا يجب أن يتضمن كل القضايا التي تورط فيها المعني.

يبية ملاذهم الجنَات الضر

مـن جهتـه يقـول الخـبير الاقتصـادي الجـزائري سـليمان نـاصر، إن قضيـة الأمـوال المنهوبـة خاصـة منهـا
ــة إلى الخــا، تعتــبر مشكلــة عويصــة لعــدة أســباب أبرزهــا صــعوبة إثبــات نهــب تلــك الأمــوال المهرب
وسرقتهــا، خاصــة أن الكثــير مــن رجــال الأعمــال النــاهبين للمــال العــام يســجلون ممتلكــاتهم باســم



زوجـاتهم وأولادهـم، أو تهريب تلـك الأمـوال إلى الخـا، وإنشـاء شركـات بهـا خاصـة في البلـدان الـتي
تمثل جنّات أو ملاذات ضريبية.

ومـن بين الأسـباب الأخـرى، يشير المتحـدث في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى صـعوبة تتبـع تلـك الأمـوال
خاصة إذا تم تمويلها عن طريق البنوك، بحيث يتم الولوج إلى الملف بـ”كود” أو “شيفرة” لا يعرفها

إلا مدير الوكالة أو المدير العام للبنك، مما يدل على أن هناك نية تواطؤ على السرقة منذ البداية.

يقول الناشط السياسي والقيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن
سعيدي، في تصريح لـ”نون بوست”: “من الصعب جدًا استرداد الأموال

الموجودة في البنوك الخارجية، وخير دليل على ذلك قضية “الخليفة” التي
أثيرت في مطلع الألفية وتورطت فيها أسماء ثقيلة الوزن”

ويؤكد الخبير الاقتصادي الجزائري إنه من الصعب جدًا تحديد حجم الأموال المنهوبة من الاقتصاد
كيده هو حجم القروض الممنوحة لفئة قليلة من رجال الأعمال الوطني، ولكن الرقم الذي يمكن تأ

المقربين من السلطة ويتجاوز  مليارات دولار دون ضمانات قوية وحقيقة.

وبــالنظر إلى صــعوبة استردادهــا، يــرى ســليمان نــاصر أن هنــاك نمــوذجين ينبغــي اتباعهمــا لاســترداد
الأموال الضائعة، يتعلق الأول بالنموذج المصري وهو المصالحة مع هؤلاء الناهبين بحيث يتعهدون
بإرجاع كل أو معظم تلك الأموال مقابل أن لا تتم محاكمتهم، أمَا الثاني فيتعلق بالنموذج السعودي
ينـة العموميـة ويتمثـل في إلقـاء القبـض علـى هـؤلاء وإجبـارهم علـى دفـع جـزء كـبير مـن أمـوالهم للخز

مقابل إطلاق سراحهم.

تقدير الأموال المنهوبة واقع صعب

كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) إلى ذلك يقول الناشط السياسي والقيادي في حركة مجتمع السلم (أ
عبد الرحمان سعيدي، في تصريح لـ”نون بوست”: “من الصعب جدًا استرداد الأموال الموجودة في
البنوك الخارجية، وخير دليل على ذلك قضية “الخليفة” التي أثيرت في مطلع الألفية وتورطت فيها

أسماء ثقيلة الوزن، فبعد مرور سنوات سلم للجزائر مفلس”.

ويــرى ســعيدي أنه مــن الصــعب جــدًا تقــدير حجــم الأمــوال المنهوبــة، لأن هــذا المــال ذهــب اســتثمارًا
وعقارات وأرصدة بنكية بأسماء مستعارة ليس بأسماء أصحابها ولا بأسماء عائلاتهم، وأغلب هذه
الشركــات الوهميــة موجــودة في جــزر التهــرب الضريــبي والعديــد مــن العواصــم الكــبرى مثــل مــا سربتــه

وثائق “بنما” ومن بينها نجد دبي ومولدفيا وليتوانيا وبنما و”إسرائيل” وإسبانيا وفرنسا.
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